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 القرامــوص (مصــر) – وســـط الحقول 
الخضراء بمحافظة الشرقية في دلتا النيل 
بمصر يجهـــد أهالي قرية القراموص في 
زراعة ورق البردي الذي كان يســـتخدمه 
الفراعنة فـــي الكتابة، للحفاظ على حرفة 
يهددها تراجع أعداد السياح الأجانب في 

البلاد خلال السنوات الأخيرة.
الماضـــي  القـــرن  ســـبعينات  فـــي 
علّـــم مـــدرّس فنون فـــي القريـــة مزارعي 
القرامـــوص التقنيات الزراعية والحرفية 
لتحويـــل  الســـنين  آلاف  إلـــى  العائـــدة 
النبتة إلى ورق بردي مع رســـوم زخرفية 
ونصوص، بعدما شـــارفت تلك التقنيات 

على الزوال.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين تشـــكل القريـــة 
الواقعـــة على بعـــد 80 كيلومترا شـــمال 
شـــرق القاهـــرة أكبر مركـــز لصنع ورق 
البردي في البلاد، بحســـب متخصصين 

في هذه الصناعة.
القدامـــى  المصريـــين  أن  ورغـــم 
اســـتخدموا البردي بغرض الكتابة تظل 
يرســـمها  التي  الفرعونيـــة  الرســـومات 
فنانو قرية القراموص على هذه الأوراق 
الثمينـــة المصنوعة من النبات واحدة من 
الذكريـــات المفضلـــة للســـياح والزائرين 

الأجانب.
ولا تقتصر 

الرسومات البردية 
التي ينجزها 
الرسامون في 

القراموص على 

التاريخ الفرعوني، بل تشمل موضوعات 
أخـــرى مثـــل الخـــط العربـــي والمناظـــر 

الطبيعية.
ســـعيد طرخـــان -البالـــغ مـــن العمر 
60 عامـــا ويعمـــل مزارعا لنبـــات البردي 
ورســـاما، وأســـس فـــي القرية عـــام 2014 
جمعيـــة للمهنيـــين في هذا القطـــاع- قال 
إن ”هنـــاك 25 مزرعة في القراموص تعمل 
حاليـــا في صناعـــة ورق البـــردي، مقارنة 

بنحو 500 قبل 2011“.
وتشـــبه أوراق نبـــات البـــردي شـــكل 
المروحـــة ويمكـــن أن يصـــل ارتفاعها إلى 
أربعة أمتـــار وتنمـــو ســـيقانها مغمورة 

بالماء.
وبعد انقضاء آلاف السنين على طريقة 
الفراعنة في صناعـــة ورق البردي لا يزال 
المزارعون في القرامـــوص يحافظون على 
التقنيات القديمة من خلال تقطيع الســـاق 
إلـــى شـــرائح رفيعـــة ومحاذاتها بســـلك 
ووضع طبقات أخرى مشابهة فوقها، فيما 
تفصـــل بين كل طبقة وأخرى شـــريحة من 

القماش.
ثم تُوضـــع هذه الطبقات تحت ضاغط 
لمـــدة ســـاعات لتتشـــكل ورقـــة. ويتم غمر 
الورق بالماء ثم يُترك ليجف في الشـــمس، 

كي يصبح جاهزا للكتابة أو الرسم.
ويقول عبدالمبدي مسلم -البالغ من 
العمر 48 عاما ويمتلك ورشة 
لتحويل نبات البردي- ”ورق 
البردي هو مصدر دخلنا 
الوحيد وهو يوفر قوت 

العيـــش لـــي ولأولادي ولا أعرف شـــيئا 
آخـــر“، مشـــيرا إلى أنـــه تكبد خســـائر 
تقارب نســـبتها 80 في المئـــة من إجمالي

دخله.
وفي غرب العاصمة المصرية بالقرب 
مـــن أهرامات الجيـــزة الشـــهيرة يؤكد 
أشـــرف الصراوي (48 عاما)، الذي يملك 
متجرا كبيرا لبيـــع لوحات البردي، عدم 
الارتياح الذي يمر به العاملون في قطاع 
الســـياحة بالمنطقة، لكنه لا يزال يتمسك 

بأمل زوال الأزمة قريبا.

ويقول ”الســـياحة لا تموت أبدا، قد 
تمرض لفترة لكنها ســـتعود“، موضحا 
أن متجره خسر جزءا كبيرا من إيراداته 

بعد أن أغلق لمدة أشهر بسبب الوباء.
وفكر سعيد طرخان في تنويع منتجات 
البردي حتى تلقى رواجا بين الشباب مثل 
صناعــــة دفاتــــر مذكرات ودفاتر رســــم أو 
أوراق تستخدم للطابعات أو حتى أوراق 

مصنوعة من ورق البردي المعاد تدويره.
يقول طرخان ”نحاول التفكير بشكل 
مختلـــف حتى نتمكـــن من الاســـتمرار، 

19 الذي حبسنا  وأقول شـــكراً لكوفيد – 
في المنازل وجعلنا نطور عملنا“.

وقبـــل بضعـــة أشـــهر أطلـــق محمد 
-ابن ســـعيد طرخان (30 عاما)- متجرا 
إلكترونيـــا للعائلة يبيع فيـــه المنتجات 

لشريحة واسعة من الزبائن.
ويقول محمد ”فـــي البداية كنا نبيع 
محليا لمن يأتون إلينا، ولكن بعد تفشـــي 
كوفيـــد – 19 فكرنـــا فـــي أننـــا نحن من 
نســـتطيع الوصول إلى المزيد من الناس 

وحتى الأجانب عبر الإنترنت“.

الفن المتوارث

لا أحد يظن أن للورق مســــــتقبلا في عالم الكتابة والتطور التكنولوجي، لكن 
أهالي قرية القراموص في مصر مازالوا متشــــــبثين بصناعة البردي بتقنيات 
قديمة جدا لاستعماله في رسوم زخرفية ونصوص يقتنيها السياح كأحسن 

ذكرى خلال زيارة بلاد الفراعنة.

القراموص المصرية تصنع البردي وذكريات الفراعنة

حوريات البحر يضربن موعدا 

في ماناساس الأميركية
 ماناســاس (الولايات المتحدة) – ارتدى 
المئات من الأشــــخاص فــــي الأيام الماضية 
أذيــــال الســــمك ووضعــــوا إكسســــوارات 
ملونة للمشاركة في تجمع حوريات البحر 
فــــي ولايــــة فيرجينيا، يؤكــــد منظموه أنه 
الأكبــــر من نوعه فــــي العالم ويســــتقطب 

المولعين بعالم هذه الحوريات.
وأقيــــم الحدث المســــمى ”ميرماجيك“ 
في مدينة ماناســــاس بين الجمعة والأحد، 
وهــــو ”مفتوح حقــــا للجميــــع، إذ من غير 
الضروري السباحة أو أن يكون للمرء ذيل 

ليصبح حورية بحر“.
وأضافت ”أســــاطير حوريــــات البحر 
موجودة فــــي كل المجتمعات وفي مختلف 

العصور“.
ولممارســــة هذه الهوايــــة يتعين إنفاق 
مبالغ كبيــــرة، إذ أن الكثيــــر من حوريات 
ثمنــــا  الــــدولارات  آلاف  يدفعــــن  البحــــر 

للملابــــس الملونة والفاخــــرة، وهي أموال 
تُنفق غالبا على أذيال مصنوعة خصيصا 

من السيليكون أو النسيج.
داخل المعرض بيعت الملابس بالكامل، 
بدءا من الأذيال وصولا إلى إكسســــوارات 

الزخرفة أو الملابس الملونة.
وقالت ياســــمين غلوفــــر ”من الواضح 
أنها ليســــت هواية رخيصــــة“، إذ يتراوح 
سعر الذيل الذي استعملته في الحدث بين 

”2000 و3000 دولار على الأرجح“.

وتضاف إلى ذلــــك المصاريف المتعلقة 
بشــــهادة الإنقاذ البحــــري والغوص الحر 

”للتأكد من سلامة“ الأشخاص المشاركين.
وبينمــــا شــــارك الكثيــــرون فــــي هذا 
النشــــاط من أجل المتعة فقط، جاء آخرون 
للمنافســــة والمشــــاركة في مســــابقة ملكة 
جمــــال حوريــــات البحــــر فــــي الولايــــات 

المتحدة.

الآثار السورية

في رحلة إلى الصين
 بكيــن – يقــــام في متحف نانشــــان في 
مدينة شــــنجن معرض لمجموعة من الآثار 

السورية كمحطة أولى في جولة للصين.
ويضــــم المعــــرض الــــذي افتتــــح فــــي 
الرابع من الشــــهر الحالي عددا كبيرا من 
القطع الأثريــــة التي تمت إعارتها للجانب 
الصيني خصيصا لهذا الغرض بناء على 
اتفــــاق مبرم بــــين المديرية العامــــة للآثار 
الفنية  المعــــارض  ومؤسســــة  والمتاحــــف 
في الصين وبدعم من الســــفارة الســــورية 
في بكين وإدارة التــــراث الثقافي الوطني 

الصينية.
وتم تجميــــع المعروضــــات من تســــعة 
متاحــــف ســــورية تمثــــل مجموعــــة غنية 
ومتنوعة من مناطــــق جغرافية عدة تعبر 

عن غنى الحضارة والتراث السوري.
ويعــــود زمن المعروضــــات إلى مراحل 
وعصــــور تاريخيــــة متعاقبــــة، فيمــــا تم 
المبــــادلات  لعــــرض  قســــم  تخصيــــص 
التاريخية بين سوريا والصين على طريق 

الحرير.

الأجانب.
ولا تقتصر 

الرسومات البردية 
التي ينجزها 
الرسامون في
القراموص على

يصبح جاهزا للكتابة أو الرسم. كي
ويقول عبدالمبدي مسلم -البالغ من 
عاما ويمتلك ورشة  العمر 48
لتحويل نبات البردي- ”ورق 
البردي هو مصدر دخلنا 
الوحيد وهو يوفر قوت 

مـــن أهرامات
أشـــرف الصر
متجرا كبيرا ل
الارتياح الذي
الســـياحة بالم
بأمل زوال الأز

الدلافين تعود إلى مياه لشبونة في زمن كورونا

ماغي بوغصن: الجزء الثاني {للموت} قريبا

 لشبونة – منذ 
بدء جائحة كورونا 
عادت الدلافين إلى 
مصب نهر تاجة 
في لشبونة، حيث 
باتت تحظى بهدوء 
غير اعتيادي داخل 
مياه أقل تلوثا، بفضل 
القيود التي أدت إلى 
تراجع الملاحة البحرية، 

     وفق علماء.
وتقول عالمة الأحياء 
إينيس ماتادو، وهي مرشدة 
في رحلات القوارب لمراقبة 
الأنواع البحرية قبالة 
سواحل لشبونة، ”في 

الوقـــت الحالـــي يمكننـــا رؤيـــة الدلافين 
بشكل شبه يومي“.

وتضيف ”كانت الدلافين تظهر سابقا 
بشكل متقطع“، لكن ما تغير ”هي الوتيرة 

والانتظام“.
وفــــي لشــــبونة مــــن الممكن مشــــاهدة 
الدلفين الكبير ذي اللون الرمادي، وأيضا 
بدرجة أكبر الدلافين الشائعة ذات الجسم 
الأبيض والأسود التي قد يصل طولها إلى 
مترين ووزنها إلى أكثر من مئة كيلوغرام.
وتشـــكل عودة هذه الحيوانات التي 
تتحـــرك ضمـــن مجموعـــات مؤلفـــة من 
دلافين بالغة وأخرى حديثة الولادة، متعة 
للســـياح والمقيمين فـــي العاصمة الذين 
يعيدون اكتشـــاف هذا النـــوع الحيواني 

الشهير في المدينة.

وتقـــول ليونور ســـاردينيا وهي من 
أوائل المشاركين في عمليات الاستكشاف 
التـــي نظمها مركـــز بحري في لشـــبونة 
أخيـــرا، ”كان والـــدي يخبرنا أنه كان من 
الممكن مشـــاهدة هذه الحيوانات في نهر 
تاجـــة فـــي نهايـــة الخمســـينات وبداية 

الستينات لكنها اختفت مذاك“.
وتضيف ”لقد وجدت هذا رائعا. إنها 
حيوانـــات بريـــة، لذلك ليس من الســـهل 
رؤيتهـــا فـــي الأوقـــات العاديـــة“، مبدية 
ســـروها لرؤية الدلافين تقفـــز مرات عدة 

وتتجول أمام قاربها.
وفـــي العـــام الماضي، أشـــادت بلدية 
لشـــبونة في بيان نشـــرته علـــى موقعها 
التي  الإلكترونـــي بعودة ”دلافـــين تاجة“ 
كانت تســـبح ســـابقا في هـــذا الجزء من 

النهـــر الـــذي ينبع مـــن إســـبانيا ويعبر 
البرتغـــال قبـــل أن يصـــب فـــي المحيـــط 

الأطلسي.
وتؤكد الناطقة باســـم المركز المسؤول 
عن هذه الرحلات إلسا كوريلا أن لشبونة 
”تبدو لـــي أنهـــا العاصمـــة الوحيدة في 

أوروبا حيث يمكن مشاهدة الدلافين“.
ومنذ بدء الجائحة، شوهدت الدلافين 
في أماكن عدة على الكوكب كان وجودها 
فيها غير اعتيـــادي، مثل المياه بين هونغ 
كونـــغ وماكاو في الصـــين أو في مضيق 

البوسفور في إسطنبول التركية.
ويعزو العلمــــاء هذا الظهور خصوصا 
مــــع  الاقتصــــادي  النشــــاط  تباطــــؤ  إلــــى 
انخفاض حركة الملاحــــة البحرية وتدابير 

العزل العام التي شكلت متنفسا للطبيعة.

 بيروت – أعلنت 
الممثلة اللبنانية 
ماغي بوغصن 
عن بدء تصوير 
الجزء الثاني 
من مسلسل 
”للموت “، عبر 
صفحتها الخاصّة 
على موقع التواصل 

الاجتماعي إنستغرام. فنشرت صورة لها 
وهي تشــــير بيدها إلى الرقــــم 2، وعلّقت 
”الجزء الثاني.. للمــــوت.. قريباً“. وتفاعل 
معها الممثلون وتلقت رســــائل عديدة من 
المتابعين الذيــــن طلبوا معرفــــة تفاصيل 

أكثر عن العمل.
وعبر متابعوها على مواقع التواصل 
الاجتماعي فـــي تعليقاتهم عـــن انتظار 
العمل بفارغ الصبر خاصة بعدما حققت 

بوغصن نجاحًا ســـاحقًا بدور سحر في 
مسلسل ”للموت“.

يذكر أن ”للموت“ حقق نجاحاً بارزاً، 
وضم عـــدداً كبيـــراً من الممثلـــين، منهم  
دانييـــلا رحمـــة  و محمد الأحمد  وباســـم 
مغنية  وخالد القيش و فادي أبي ســـمرا  
أنطونيـــوس  وفيفيـــان  عبـــود  وكارول 
وأحمـــد الزيـــن وختـــام اللحـــام ورندة 
كعدي وخالد الســـيد وعلي الزين وسليم 

حلال ورنين مطر وروزي الخولي وريان 
الحركـــة، وكتبت المسلســـل نادين جابر 

وأخرجه فيليب أسمر.
وبعد حصولها على الإقامة الذهبية 
أكـــدت ماغي أنهـــا لن تهاجـــر ولا تفكر 
فـــي الهجرة ولا يمكـــن أن تهاجر، إلا إذا 
وقع حدث كبير جـــدًا خارج عن إرادتها، 
مضيفـــة أنه ليـــس هنـــاك أي تفكير في 

الهجرة.

 لا يختلـــف اثنان فـــي أن البكاء على 
مقعد ســـيارة ليموزين أفضل بكثير من 
البـــكاء على مقعـــد بيســـيكليت أو في 

حديقة عمومية.
 الرفاهيـــة تجعل أحـــزان صاحبها 
ذات وقار شـــديد، كما أنهـــا تمنح نكت 
السمجين آذانا صاغية وأفواها تضحك 

ملء أشداقها من بين الحضور.
الرفاهية تتستر على جميع العيوب 
والنقائـــص بـــل تجمّلها فتجعـــل منها 
خصـــالا وفضائل كـأن يصبـــح المفلطح 
مربوعـــا  البديـــن  القصيـــر  الأصلـــع، 
و“كربوجـــا“، ويمســـي الأحمـــق الغبي 

طيبا وعفويا.
الرفاهيـــة كانت، ولا تـــزال، مطمح 
البشـــرية عبر التاريخ، بما في ذلك تلك 
النظريـــات الثورية والحركات العمالية، 
وحتى الفوضويـــة الطامحة إلى التمرد 

على أنظمة الاستبداد.
الأغنياء والمرفهون في غالبيتهم فئة 
ماكـــرة تقلب الحقائـــق لصالحها عادة، 
وتحـــاول إقناعك بالبقـــاء فيما أنت فيه 
كأن تحســـد الفلاح البائـــس على ”نقاء 
حياته وصداقته للبيئة“، وتغبط العامل 

التعيس على نشاطه ورشاقة جسمه.
لا يتردد هؤلاء الميســـورون الخبثاء 
فـــي تمجيـــد الشـــقاء البشـــري باســـم 
البســـاطة والبعد عن حياة التعقيد في 
الوقت الذي اشـــترى فيه الأغنياء حتى 
الحياة البســـيطة نفســـها، وتركوا لهم 

دخان المصانع وضجيج السيارات.
الذين يقتنون المنتجات البيولوجية 
ويتمتعون بالهواء النقي ويســـتأثرون 
بمصادقة الطبيعة هم الأغنياء وحدهم، 
أما الفقـــراء فإن لم يمســـحوا دموعهم 
الدراجـــات  فـــوق  أكمامهـــم  بأطـــراف 
الهوائيـــة ويتركوهـــا تمتـــزج مع مطر 
الشـــتاء فإنهم في نظـــر الأغنياء يغنون 
مع محمد عبدالوهاب ”ما حلاها عيشة 
في جو رومانســـي ”ســـاحر“..  الفلاح“ 
ســـاحر إلـــى درجة أنـــه حـــوّل الفقراء 
والمسحوقين إلى كائنات زاحفة وأخرى 

داجنة.
غنـــم المرفهـــون من هـــذه الحياة ما 
غنمـــوا، وانبـــروا يقنعوننـــا بصحـــة 
وصواب ما نحن فيه، ونجحوا في إقناع 
قسم كبير منا بضرورة أن نحدّث بنعمة 

الفقر والبؤس والجهل والمرض.
ومثل الحدائـــق المحرمة لدى قدماء 
أباطـــرة الصـــين، انفرد أصحـــاب المال 
بالرفاهيـــة، واكتفـــوا بســـرد مثالبهـــا 
وعيوبهـــا على أســـماع الفقـــراء مثلما 
كانت تفعل الكنيســـة والإقطاع بالأقنان 

والمستضعفين في العصور الوسطى.
مهلا أيهـــا الســـادة.. لـــدي فكرة.. 
ما رأيكـــم فـــي أن تأخذوا ”ســـعادتنا“ 
ونحن نغني ”يـــا اللي زرعتو البرتقال“ 
في المـــزارع تحت الشـــمس والإهانات، 
”رومانســـيتنا“ فـــي مواجهـــة العجاج 
وبـــين حفـــر الطريـــق، ونحـــن نصدح 
برائعة عبدالحليم وشادية على الدراجة 
الهوائيـــة ”حاجة غريبـــة“؟ وفي المقابل 
تمنحوننا سياراتكم الفارهة لنبكي فيها 
قليلا. ولا تنسو كذلك أن تأخذوا كؤوس 
حليبنا قبل النـــوم، والبيض الدافئ من 
قـــن الدجاج لتعطونا أقداح الويســـكي، 
وجبـــات الكافيـــار، وأطبـــاق الصومو 
فيمي، ونحن نتألم لتعاســـة ما وصلت 

إليه البشرية

صباح العرب

ما أجمل البكاء 

في سيارة ليموزين
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